
الحمد له، والصلاة والسلام عل رسول اله:

"الخوارج" من اللمات الت كثر تردادها ف الآونة الأخيرة، وإطلاقها عل بعض الجماعات والتنظيمات بحق وباطل، فان

لا بد من وقفة نتبين بها صفات الخوارج كما وردت ف السنة النبوية حت ننزِل كل قوم منزلتهم اللائقة بهم حسب قربهم من

هذه الأوصاف وبعدهم عنها.

ولم يأت ف السنة النبوية تحذير من فرقة بعينها من فرق هذه الأمة إلا الخوارج، فقد ورد فيها أكثر من عشرين حديثاً بسند

صحيح أو حسن، وما ذلك إلا لضررهم الجسيم عل الأمة، والتباسِ أمرهم عل الناس واغترارهم بهم؛ إذ ظاهرهم الصلاح

والتقوى، ولأن مذهبهم ليس قاصراً عل الآراء والأفار، بل يتعدى ذلك إل سفك الدماء.

فمن صفاتهم الثابتة ف السنة:

بار من ذوي الخبرة والتجارب، قال عنهم النبغالبهم شباب صغار، يقل بينهم وجود الشيوخ وال 1- صغار السن: فهم ف

."نالس يرغالص وه :دَثالْحالفتح (12/287): "و قال الحافظ ابن حجر ف ،((ِنَانسا دَثَاءح)) :ه عليه وسلمال صل

2- الطَّيش والسفه: فعامة الخوارج ومن يتبن فرهم من الشباب الذين تغلب عليهم الخفَّة والاستعجال والحماس، وقصر

دَثَاءح ،مانِ قَومرِ الزآخ ف تاالحديث المتفق عليه: ((ي النظر والإدراك، مع ضيق الأفق وعدم البصيرة، كما جاء ف

اسنَانِ، سفَهاء احَم))، والأحلام: الألباب والعقول، والسفه: الخفة والطيش.

نقله عنه الحافظ ف ،"قْلالْع ةقُوارِبِ والتَّج ةثْركو نالِ السمنْدَ كونُ عَت ةيرصةَ الْبقُوو تنَّ التَّثَبا نْهم تَفَادسقال النووي: "ي

الفتح.

3- الغرور والتَّعال: فالخوارج يعرفون بالبر والتعال عل عباد اله، والإعجاب بأنفسهم وأعمالهم، ولذلك يثرون من

صفات الخوارج ف السنة النبوية
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التفاخر بما قدموه وما فعلوه!!

الدِّين نقُونَ مرمي ،مهنُفُوس مهجِبتُعو ،النَّاس بِهِم بجعي َّتونَ، حبدْايدُونَ وبعا يمقَو مينَّ فا)) :لَّمسو هلَيع هال َّلقال ص

مروق السهم من الرمية)) رواه أحمد بسند صحيح.

ويدفعهم غرورهم لادعاء العلم، والتطاول عل العلماء، ومواجهة الأحداث الجسام، بلا تجربة ولا روية, ولا رجوع لأهل الفقه

والرأي.

4- الاجتهاد ف العبادة: فهم أهل عبادة من صلاة وصيام وقراءة وذكر وبذلٍ وتضحية، وهذا مما يدعو للاغترار بهم، ولذا

،ءَبِش هِمتَص َلا مُتَص و ،ءَبِش هِمتاءرق َلا مُتاءرق سهذه الصفة فيهم: ((لَي التنبيه عل جاء البيان النبوي واضحاً ف

و صيامم الَ صيامهِم بِشَء)) رواه مسلم.

وقال: ((يحقر احدُكم صَتَه مع صَتهِم، وصيامه مع صيامهِم)) متفق عليه.

وإذا كان الصحابة رض اله عنهم يحتقرون صلاتهم مع صلاتهم، فيف بغير الصحابة؟!

مهوهۇج[أي غليظة]، و بِلا فَنا ثنَّهاك دِيهِميا ،منْها مادهتشَدَّ اجا را لَم مقَو َلع ه بن عباس قال: "فَدَخَلْتولما لقيهم عبد ال

معلَّمةٌ من آثَارِ السجودِ" رواه عبد الرزاق ف المصنف.

5- سوء الفهم للقرآن: فهم يثرون من قراءة القرآن والاستدلال به، لن دون فقه وعلم، بل يضعون آياته ف غير موضعها،

((يتْلُونَ كتَاب اله رطْبا، لا يجاوِزُ  ،((هِملَيع وهو ملَه نَّهونَ ابسحآنَ يونَ الْقُرءقْري)) :الأحاديث ولهذا جاء وصفهم ف

.((مهياقاوِزُ تَرجي  َآنونَ الْقُرءقْري))  ،((مهنَاجِرح

,ل قُلُوبهمصيل يهماقاوِز تَرجي ََان، فسّالل َلوره عرم آن االْقُر نم ظّهمح سشرح صحيح مسلم: "لَي قال الإمام النووي ف

ولَيس ذَلكَ هو الْمطْلُوب, بل الْمطْلُوب : تَعلُّقه، وتَدَبره بِۇقُوعه ف الْقَلْب".

نَل ،تَهضارعدُوا مقْصي آنِ، لَملْقُرل هِممفَه وءس نم ا هإنَّم ارِجة الْخَوبِدْع ثْلم َولالْبِدَعُ ا انَتكوقال شيخ الإسلام: "و

فَهِموا منْه ما لَم يدُل علَيه " مجموع الفتاوى.

ولذلك قال فيهم عبد اله بن عمر رض اله عنهما: "انْطَلَقُوا الَ آياتٍ نَزلَت ف الفَّارِ، فَجعلُوها علَ المومنين" ذكره

البخاري تعليقاً.

،نْهادِ مررِ الْمغَي َلآنَ علُونَ الْقُروتَاانُوا يك منَّها ا ةادبالْعو ةوَّالت ف مادِههتاج دَّةشل اءالْقُر ملَه قَالانَ يقال ابن حجر: "ك

ويستَبِدُّونَ بِرايِهِم، ويتَنَطَّعونَ ف الزهدِ والْخُشُوع وغَيرِ ذَلكَ" فتح الباري لابن حجر.

6- اللام الحسن المنمق: فلامهم حسن جميل، لا ينازع أحد ف حلاوته وبلاغته!!، فهم أصحاب منطق وجدل، يدعون

لتحيم الشريعة وأن يون الحم له ومحاربة أهل الردة والفر، ولن فعالهم عل خلاف ذلك!!.

كما قال عنهم النب صل اله عليه وسلم: ((يحسنُونَ الْقيل، ويسيىونَ الْفعل))، ((يتَلَّمونَ بِلمة الْحق))، ((يقُولُونَ من خَيرِ

.((ةرِيلِ الْبقَو

قال السندي ف حاشيته عل سنن النسائ: "اي يتَلَّمونَ بِبعض اقْوال الَّت ه من خيار اقْوال النَّاس ف الظَّاهر، مثل: إن

الحم إلا له، ونظائره، كدعائهم الَ كتاب اله".

7- التَّفير واستباحة الدماء: وهذه ه الصفة الفارقة لهم عن غيرهم؛ التفير بغير حق واستباحة دماء المخالفين لهم، كما

قال عنهم النب صل اله عليه وسلم: ((يقْتُلُونَ اهل الاسلام ويدَعونَ اهل الاوثَانِ)) متفق عليه.

وهذا "من اعظَم ما ذَم بِه النَّبِ صلَّ اله علَيه وسلَّم الْخَوارِج" مجموع الفتاوى.

وسبب قتلهم لأهل الإسلام: تفيرهم لهم، قال القرطب ف المفهم: "وذلك أنهم لما حموا بفر من خرجوا عليه من

المسلمين، استباحوا دماءهم".



فَّارِ الَّذِينْال اءدِم نلُّونَ متَحسا يمم ثَركتَدُّونَ ارم منَّها مقَادِهتع لَةبالْق لها اءلُّونَ دِمتَحسي منَّهقال شيخ الإسلام ابن تيمية: "فَا

لَيسوا مرتَدِّين " مجموع الفتاوى.

وقال: "ويفّرونَ من خَالَفَهم ف بِدْعتهِم، ويستَحلُّونَ دمه ومالَه، وهذِه حال اهل الْبِدَع يبتَدِعونَ بِدْعةً ويفّرونَ من خَالَفَهم فيها

" مجموع الفتاوى.

والتفير عند الخوارج له صور كثيرة: كتفير مرتب البيرة، أو التفير بما ليس بذنب أصلا، أو التفير بالظن والشبهات

والأمور المحتملة، أو بالأمور الت يسوغ فيها الخلاف والاجتهاد، أو دون التحقق من توفر الشروط وانتفاء الموانع، ولا

يعذرون بجهل ولا تأويل، ويفرون بلازم الأقوال ومآلاتها، ويستحلون دماء من يفرونهم دون قضاء ولا محاكمة ولا استتابة

ولهذا قال عنهم النب صل اله عليه وسلم: ((يمرقُونَ من اسَم كما يمرق السهم من الرمية))، " فشبه مروقهم من الدّين

بِالسهم الَّذِي يصيب الصيد فَيدْخل فيه ويخرج منْه من شدَّة سرعة خُروجه لقُوة الرام ، يعلق من جسد الصيد بِشَء".

عمدة القاري

يهفقال ابن حجر : " و ،((قَتَلُوهو مقَتَلَه نمل طُوب)) :وعند أحمد بسند جيد ،((يقَةالْخَلو الْخَلْق شَر مه)) :صحيح مسلم وف

انَّ الْخَوارِج شَر الْفرقِ الْمبتَدِعة من امة الْمحمدِية " فتح الباري.

ون هذا الشعار فكل عصر وزمان شعار يتميزون به ، وقد ي ا يتميزون به عن سائر الناس: ولهم ف8- اتخاذهم شعار

الراية ، أو لون اللباس ، أو هيئته ، أو غير ذلك .

وقد كان شعارهم ف زمن عل بن أب طالب حلق شعر رؤوسهم ، كما أخبر عنهم النب صلَّ اله علَيه وسلَّم بقوله:

((سيماهم التَّحليق)). رواه البخاري .

."ملَه زِم فصذَا ونَّ هة ؛ لا اانَ ذُو الثُديا كمك هِملوا ايما سيمالس ذِههمجموع الفتاوى (28/ 497): " و قال شيخ الإسلام ف

وقال القرطب : "((سيماهم التحليق)) أي: جعلوا ذلك علامةً لهم عل رفضهم زينة الدّنيا ، وشعارا ليعرفوا به " المفهم

والحمد له رب العالمين
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هيئة الشام الإسلامية.
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